
لمـــــاذا ســـــتفشل إستراتيجيـــــة “إسرائيـــــل”
العنيفة في غزة بتقسيم المقاومة؟

, مايو  | كتبه محسن أبو رمضان

ترجمة حفصة جودة

ــة هجمــة ــار، شنــت قــوات الاحتلال الإسرائيلي ــاء  مايو/أي ــوم الثلاث في ساعــات الصــباح الأولى مــن ي
عســكرية وحشيــة علــى قطــاع غــزة، لتقتــل  شخصًــا بينهــم  مــن قــادة حركــة الجهــاد الإسلامــي

الفلسطينية و أطفال و نساء.

قــالت القــوات الإسرائيليــة إن  طــائرة حربيــة شــاركت في حملــة الاغتيــال المســتهدفة الــتي دامــت
ساعتين، كما أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن العملية العسكرية قد تستمر لعدة أيام، حيث

وعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء بحملة أوسع وتوجيه ضربات قاسية لغزة.

مــن الواضــح أن الحملــة الإسرائيليــة الأخــيرة تســتهدف كــل شخــص في غــزة، فقــد وصــفت صــحيفة
“هاآرتس” الحملة بأنه “مُخطط لها مسبقًا بدقة شديدة”، وقد حصلت قائمة القتل على فحص

وموافقة مستشارين قانونيين، بما في ذلك احتمالية مقتل مدنيين خا القائمة بنسبة كبيرة.
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الأهداف الإسرائيلية
ما زال الشعور باليأس والغضب سائدًا في غزة، حيث يعيش السكان تحت تهديد القصف المستمر،
يحًا نتيجة ووفقًا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين، فقد وصل عدد القتلى في غزة إلى  قتيلاً و جر

العدوان الإسرائيلي الأخير.

جـاء هـذا العـدوان علـى غـزة رغـم اتفاقيـة وقـف إطلاق النـار في أغسـطس/آب المـاضي بين “إسرائيـل”
وحركة الجهاد الإسلامي بوساطة مصرية وبدعم من المنسق الخاص في الأمم المتحدة لعملية السلام

في الشرق الأوسط، تور وينزلاند.

بإعادة إحياء سياسية الاغتيالات المستهدفة الوحشية الإسرائيلية، فإن نتنياهو
يسعى نحو استعادة صورة الردع التي تصدعت نتيجة تصاعد حركات المقاومة

الشعبية

منـذ يـوم الثلاثـاء، انتـشرت مطالبـات شعبيـة بـالرد والانتقـام، بينمـا يخـشى آخـرون حربًـا مروعـة أخـرى
على القطاع المحاصر، حيث لا يزال المدنيون في عين العاصفة.

يشير العدوان على غزة إلى أن “إسرائيل” لا تحترم الاتفاقات وتنتهك القانون الدولي، يبدو أن القادة
الإسرائيليين يتقدمون في استخدام أجندتهم اليمينية العنصرية التي تسعى إلى حل النزاع بالقوة.

وبإعادة إحياء سياسية الاغتيالات المستهدفة الوحشية الإسرائيلية، فإن نتنياهو يسعى نحو استعادة
صورة الردع التي تصدعت نتيجة تصاعد حركات المقاومة الشعبية في غزة والضفة الغربية.

يـر الأمـن القـومي يهـدف نتنيـاهو إلى الحفـاظ علـى التحـالف اليميـني الحـاكم خاصـة بعـد مواصـلة وز
اليميني المتطرف إيتمار بن غفير تهديده بمقاطعة حزبه لاجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية حتى

حصوله على “نفوذ مؤثر” على سياسة الأمن القومي.

يعلم نتياهو جيدًا أن ذلك يهدد بتصدع الحكومة وفشل الموافقة على الميزانية السنوية، الأمر الذي
قد يدفع نحو انتخابات مبكرة تؤدي إلى الإطاحة به مع تراجع شعبيته بشكل كبير لصالح بيني غانتز

وحزب الوحدة القومي، لذا قرر أن يحوّل التركيز إلى غزة.



يعـد هجـوم نتنيـاهو الأخـير علـى غـزة إستراتيجيـة قديمـة معروفـة بين السياسـيين الإسرائيليين لخلـق
حالــة مــن الوحــدة في أوقــات النزاع الــداخلي، فبعــد أشهــر مــن الاحتجاجــات الضخمــة ضــد خطــة
التحالف الحاكم للإطاحة بالقضاء، يعتقد نتنياهو أن بإمكانه إنهاء الأزمة القضائية – التي وصلت
أسـبوعها الــ – أو علـى الأقـل وقـف الاحتجاجـات وذلـك بتنشيـط الوحـدة الصـهيونية ضـد تهديـد

خارجي.

فشل القمع
أعلنت غرفة العمليات المشتركة لحركات المقاومة في غزة عن توحد الجماعات واستعدادها للرد على
الهجمات الإسرائيلية، يشير ذلك إلى الفشل في تقويض المقاومة الفلسطينية، التي حاولت “إسرائيل”

تقسيمها باستهداف قادة الجهاد الإسلامي فقط.

هــددت القــوات الإسرائيليــة باغتيــالات تســتهدف قــادة حمــاس إذا شــاركوا في أي رد عســكري علــى
العـدوان الإسرائيلـي، فدولـة الاحتلال تشعـر بـالقلق بشـأن الوحـدة الفلسـطينية، فقـد بنت سياسـتها
علــى آليــات الشقــاق والانقســام، ونجحــت جغرافيًــا في القيــام بذلــك بفصــل قطــاع غــزة عــن الضفــة



الغربية وتقسيم الضفة الغربية إلى مقاطعات خاضعة للفصل العنصري، والآن تحاول فصل قوات
المقاومة عن بعضهم البعض.

تفهــم جماعــات المقاومــة جيــدًا أن الصراع مــع “إسرائيــل” ومشروعهــا الاســتعماري الاســتيطاني، صراع
تاريخي ووجودي، وأن جميع الفصائل السياسية الفلسطينية داخل دائرة الاستهداف الإسرائيلية،

لذا أعتقد أن سياسة التقسيم تلك ستفشل.

جدير بالذكر هنا أن تصعيد حكومة الفاشيين الجدد – نتنياهو وبن غفير وبتسئيليل سموترتش –
 ليــس مقصــورًا علــى قطــاع غــزة فقــط، لكنــه يمتــد إلى الضفــة الغربيــة والقــدس وفلســطينيو

والسجناء السياسيين.

تتوهم حكومة الاحتلال بأن سياستها ستكسر إرادة وصمود شعبنا وعزمهم على المقاومة والنضال.

إذا كانت تلك الحكومة اليمينية الفاشية تشكل تهديدًا لشعبنا، فمن المهم أن نحول هذا التهديد إلى
فرصة بالعمل على تحقيق نضال موحد على أرض الواقع.

يـــز المقاومـــة يتضمـــن ذلـــك الســـعي خلـــف مجرمـــي الحـــرب الإسرائيليين في المحـــاكم الدوليـــة، وتعز
والدبلوماسية الشعبية، وفضح الطبيعة الفاشية العنصرية لدولة الاحتلال، وكشف الرابط العميق

بين الصهيونية والفاشية والعنصرية.

ينتظـر الفلسـطينيون مـا سـيحدث في الساعـات القادمـة، رغـم أن الوضـع يتجـه غالبًـا نحـو التصـعيد،
ورغـم المخـاوف بشـأن حـرب أخـرى علـى غـزة، فـإن الفلسـطينيين في جميـع الأراضي المحتلـة يواصـلون
كيدهم على وحدة قومية قائمة على النضال والمقاومة، بما في ذلك أهمية ممارسة كل أشكال تأ

النضال الشرعي للدفاع عن حرية وكرامة شعبنا.

إن انخــراط “إسرائيــل” في حملــة وحشيــة أخــرى ضــد غــزة في الــذكرى الـــ للنكبــة، يؤكــد فقــط علــى
طبيعة المشروع الاستعماري الصهيوني كنظام عنصري عدائي مبني على العنف والتطهير العرقي.
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